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 : سبتمبر١١ والإغاثي الإسلامي بعد الخيريالعمل 
 منابعالتجفيف استحكام سياسة 

 

 تمهيد 

التـي  ) الهجمة الشرسة (لم تكن الحرب    
شنتها بعض وسائل الإعلام الغربية والأمريكية      
تحديداً على جمعيات العمل الخيري والإغـاثي       
الإسلامية ووصم الكثير منهـا بتهمـة تمويـل         

ليه وليدة أحـداث الحـادي      الإرهاب والحض ع  
 وإن كثفت تلك الأحداث من      ،عشر من سبتمبر  

 : حدتها ووسمتها بعدة سمات
 السمة الرسمية إذ تحول الأمـر       -أولها

من هجوم تشـنه بعـض الأقـلام المعروفـة          
توجهاتها إلى قضية علاقات دولية تقوم علـى        
تنفيذها المؤسسات الأمنية والسياسـية للـدول       

 . المباحثات بينهاوتدرجها على أجندات
 المنهجية إذ تحول الأمـر مـن        -ثانيها

حملات موسمية بمناسبة بعـض الظـروف أو        
الأحداث إلى حملة تتحرك على عدة مسـتويات        
وخطوط منها ما يسير على التوازي ومنها مـا         

 .يسير على التوالي
 الشمول إذ انتقلت الحملـة مـن        -ثالثها

 ـ        ل كونها جزئية في سياسة تجفيف منـابع العم
الخيري والإغاثي إلى كونها استراتيجية شـاملة   

 الذي   سواء ،لتجفيف منابع العمل الإسلامي ذاته    
 أو الذي تقوم    ،تقوم به الدول الإسلامية وهيئاتها    

، أو  به الجمعيات والمؤسسات الخيرية والإغاثية    
حتى الذي تقوم به الشعوب وأفرادها في شـكل         

عمال تبرع لوجه من وجوه الخير أو عمل من أ        
 . الإغاثة

خيار مـزدوج   : وسياسة تجفيف المنابع  
 بقصد تجفيف ينـابيع  ،قافيةيجمع بين الحرب الث 
 الذي يقوم على سياسة     ،التدين، والخيار الأمني  

 مـن خـلال    ، مدعومة بالقانون  ،العصا الغليظة 
 تجريم ومنع كل 

 
 

نشاط جماعي أو سياسي يحمل الطـابع       
ة الوحيـدة    بحجة أن الدولة هي الجه     ،الإسلامي
 ومن ثم يصبح كل نشاط يقوم به        ،الممثلة للدين 

 فيسـهل   ، عن القـانون   التيار الإسلامي خارجاً  
وبـذلك تتحـول    . بذلك التصدي لـه وقمعـه    

معركة هذا التيـار مـن معارضـة السـلطة          
 إلى  ، مواقع جديدة في الدولة والمجتمع     واكتساب

 ،ه تتبدد فيها كل طاقاته وإمكانيات     ،معركة وجود 
 إذا لـم    ،ل يراوح مكانه في أحسن الأحوال     يظو

 .يتراجع سنوات إلى الوراء
فقبل أن تقع أحداث الحادي عشـر مـن         

 منسـق   -سبتمبر  ألقى السفير مايكل شـيهان        
 -مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الأمريكية      

  عن الإرهـاب فـي مركـز أبحـاث           خطاباً
 فبرايـر   ١٠بروكنجز بواشنطن يوم الخمـيس      

العلاقـة  "عم فيه أن هناك نوعا من       ز: ٢٠٠٠
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 ،"العمـل الخيـري   "و" الإرهـاب "بين  " الوثيقة
إن لـدى   :  وقـال  ،لاسيما في العالم الإسلامي   

 مـن   ،"شبكات تمويل خاصة بهم   " "الإرهابيين"
 ومؤسسـات الأعمـال    ،خلال تجارة المخدرات  

المؤسسـات  " و ، والثروات الخاصـة   ،الخاصة

حيث الحكومات  وفي كثير من البلدان     ". الخيرية
ة، تنشئ  لا تقدر على توفير خدمات عامة أساسي      

مؤسسـات عامـة    -كما يقـول  -هذه الجماعات 
صفات العامـة   موازية؛ مثل المدارس والمستو   

    .)١(والشبكات الاجتماعية
 سـبتمبر لتتخـذها     ١١وجاءت أحـداث    

الولايات المتحدة ذريعة لتسـرع فـي إعـادة         
وضعت  و ،صياغة وتشكيل العالم على صورتها    

جميع دول العالم وشعوبه وثقافاته أمام بديلين لا        
إما أن تكون مع الولايات المتحـدة       : ثالث لهما 

في كل ما تتخذه  من سياسات وإجراءات تجـاه    
ما تسميه الإرهـاب والجماعـات الإرهابيـة        

 مـع   )الـدول (، أو تكون    والدول الداعمة لهما  
 ولم تدع لأحد فـي العـالم فرصـة          ،الإرهاب
لذلك إذا كان الحادي    ، أو حتى الاختيار؛     للتفكير

 كغيـره بالنسـبة     عشر من سـبتمبر تاريخـاً     
لجمعيات الشمال الإنسانية فهو بالنسبة لجمعيات      

 والإسـلامية منهـا     ،الجنوب الخيرية والإغاثية  
 فقد  ؛ نكبة بكل المعاني والمقاييس    ،بشكل خاص 

تحولت الأمور من مجرد مضايقات متفرقة إلى       
مـن قبـل الإدارة    يسبق مثلهـا     لمحرب فعلية   

الأمريكية ضـد كـل الجمعيـات ذات السـمة        
حـرب اسـتعملت فيهـا القـوانين        . الإسلامية

الاستثنائية وأساليب الأدلـة السـرية لتغطيـة        
 من الجمعيـات     كبيراً التجني الذي أصاب عدداً   

 .المعروفة بمهنيتها العالية وحسن أدائها
  هوادة فيها شملت تجميد     وبدأت حرب لا  

 والتصـنيف التعسـفي  فـي خانـة       الأرصدة،
الإرهاب والمراقبة المستديمة بشـكل ينّفــر       

 بل لقـد وصـل      ،الجمهور ويخيف المتطوعين  
الأمر إلـى تعـذيب متطـوعين فـي إحـدى           
المنظمات الخيرية من قبل القـوات الإيطاليـة        

في انتهاك فاضـح    ) الكوسوفو(التابعة للإيفور   
سـان والحريـات    حقوق الإن للاتفاقية الأوربية ل  

 .)٢(الأساسية
إن الحملة التي تعرضت وتتعرض لهـا       

  خيريـة    –الجمعيات الإنسـانية الإسـلامية        
  تذكرنا بحقبة المكارثية في الولايات       -وإغاثية  

فالاتهـام هـو القاعـدة    . المتحـدة الأمريكيـة  
والمصادرة تجري بحمايـة قـوانين خاصـة         
والمراقبة كبيرة بشكل يخيف النـاس ويبعـدها        
عن هذه التعبيرات الطبيعيـة لأشـواق الخيـر     
وإغاثة الملهوف وكفالة اليتيم التي تمـور بهـا         
نفوس ما يقرب من المليار وثلث مسلم يملكون        

أساليب عمل جمعياتهم الخيرية    الحق في اختيار    
 .امجها وطرق تطويرهاوبر

 بداية الحـرب علـى الجمعيـات        -أولاً

  سبتمبر ١١الخيرية والإغاثية بعد 

أت الولايات المتحدة تكثف حربها على      بد
الجمعيات الخيرية والإغاثية الإسـلامية عقـب       

 رغـم أن الحـرب      –تفجيرات سبتمبر مباشرة    
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بدأت قبل التفجيرات بفترة كبيرة ضمن سياسـة        
ا أسمته مصادر تمويل      على م   -تجفيف المنابع   
" القـبس "نشـرت صـحيفة     حيث  الإرهابيين؛  
ذكـرت   ٢٠٠١تمبرسب١٦  يوم الكويتية تقريراً 

ون الشـرق   ئفيه أن مساعد وزير الخارجية لش     
دافيـد  "ومساعديه السفير " وليام بيرنز "الأوسط  
 ١٥اجتمعـوا مـع     " رايان كروكو "و" ساترفيلد
 في واشنطن لمناقشة المطالب التي       عربياً سفيراً

قدمتها الولايات المتحدة إلى الحكومات العربية      
 ؛الإرهـاب في إطار التحالف الدولي لمكافحـة       

:  كان أهمهـا ي سبع نقاط فالمطالب هذه  وتتمثل  
التصدي للإرهابيين الناشطين فـوق أراضـي       

ووقف مصـادر الـدعم المـالي        ،بعض الدول 

   .)٣(عنهم
ويقصد بمصادر الدعم المالي الجمعيـات      
الخيرية التي تجمع تبرعات من عموم المسلمين       
لإنفاقها في وجوه البر سواء داخل بلدانها فـي         

بلاد الـوفرة   لاد الندرة المالية  أو خارجها في        ب
 .خاصة دول الخليج
  أصـدرت    ٢٠٠١ سبتمبر   ٢٤وفي يوم   

 جماعة ومنظمة   ٢٧الولايات المتحدة قائمة من     
وهيئة خيرية بأمر من الرئيس جـورج بـوش         
لتجميد أموالها في الولايات المتحـدة لمـزاعم        

  .ارتباطها بالإرهاب
 ١١ها بـوش    وتتضمن اللائحة التي أعلن   

 ،منظمة هي منظمات القاعدة فـي أفغانسـتان       
 والجماعـة   ،وجماعة أبو سياف فـي الفلبـين      

الإسلامية المسلحة والمجموعة السلفية للـدعوة      

 أيضـاً  وتشمل قائمة بوش     ،والقتال في الجزائر  
 وحركـة الجهـاد     ،حركة المجاهدين بكشـمير   
 والحركـة الإسـلامية     ،الإسلامي في مصـر   

 ،وعصـبة الأنصـار اللبنانيـة      ،الأوزبكستانية
 والاتحـاد   ،ومجموعة القتال الإسلامية الليبيـة    

 وجيش عدن الإسـلامي     ،الإسلامي الصومالي 
  شخصـاً  ١٢ كما تتضمن اللائحـة      ،في اليمن 

بينهم أسامة بن لادن وأيمن الظـواهري وأبـو         
وتشمل القائمة أربع منظمات    . حفص المصري 
ط مـرتب ( مكتب الخدمات والكفـاح     :خيرية هي 
شـد  ا والر ، ومنظمة وفـا الإنسـانية     ،)بالقاعدة
 ،)مؤسسة متمركـزة فـي أفغانسـتان      (ترست  

ــأمون  ــي وم ــدير  (دركزانل ــركة تص ش
 .)٤()واستيراد

وقد أوضح وزير المالية الأمريكي بـول       
أونيل أن بلاده لن تتساهل إزاء عـدم تعـاون          
البنوك الدولية وإذا حدث هـذا فسـتمنع هـذه          

 . لولايات المتحدةالبنوك من التعامل مع ا
تفـق وزراء  ماليـة     وفي اليوم التـالي ا    

مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى علـى       
 .)٥(التعاون لتجميد أرصدة هذه الجماعات

 و رغم ما يؤكده الخبراء من أن الحملة        
العالمية لتضييق الخناق على حركة أموال مـا        
يسمونها بالجماعات الإرهابية مهمة صعبة  فلا        

ل  هناك ثغرات كثيرة في النظـام المـالي          تزا
 مـا   العالمي وأساليب انتقال الأموال التي كثيراً     
  .تتجاوز هذه البنوك والمصارف الرسمية
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 وفي هذا الإطار  قامت  بريطانيا بتجميد        
أرصدة مالية لعدد من قادة حركة طالبان قُدرت        

 كمـا   ، مليون جنيـه إسـترليني     ٦١قيمتها بـ   
مشـددة علـى شـركات      فرضت لندن رقابـة     

الصرافة لوقـف عمليـات غسـيل الأمـوال         
 .)٦(والتحويلات المشبوهة

 قامـت   ٢٠٠١وفي الثالث من أكتـوبر      
أصـول بقيمـة مائـة    الولايات المتحدة بتجميد    

مليون دولار بمصارف أمريكية وأجنبيـة فـي        
إطار الحملة على ما يشتبه بأنها مصادر تمويل        

واشـنطن  وذكرت صحيفة   ،  "لجماعات إرهابية "
بوست الأمريكية أنه لـم يـأت أي مـن هـذه           
الأموال من حسابات تعود بشكل مباشر لأسامة       

وقـال  ،  بن لادن أو تنظيم القاعدة الذي يتزعمه      
مسئول رفيـع بـوزارة الخزانـة الأمريكيـة         
للصحيفة إن تجميد الأصول المالية يـأتي فـي         

حملة مستمرة على طالبـان وبـن لادن        "إطار  
د بعض هذه الأصول لسـبعة       وتعو ،"ومعاونيه

 ومنظمة أعلن الرئيس الأمريكي     وعشرين فرداً 
 ٢٠٠١ سـبتمبر    ٢٤جورج بوش أسماءهم في     

 إن لهم صلات مالية بتنظـيم القاعـدة أو          قائلاً
 وقد أصدرت العديد مـن دول       ،جماعات مماثلة 

العالم بعد إعلان بـوش تعليمـات لمصـارفها         
المركزية والتجاريـة بتحـري أي أمـوال أو         
حسابات مصرفية  تعود لأي من الأسماء التـي    

  .)٧(وردت في القائمة الأمريكية السوداء
" وفي ظل ما أسمته الولايـات المتحـدة         

 وتجميد المصادر المالية    "الحملة على الإرهاب    

 الإدارة الأمريكيــة مــن للإرهــابيين طلبــت 
الحكومــات العربيــة تشــديد القبضــة علــى 

 الجماعـات   المؤسسات الخيرية التـي تـدعم     
 وذلـك    من وجهة النظر الأمريكية؛   " المتشددة"

تحت زعم تمويلهـا لمـا تصـفه بالجماعـات          
الإرهابية ضمن خطة أمريكية أوربية لتجفيـف       

علـى   و ؛مصادر تمويل الجماعات الإسـلامية    
سارع عدد من الحكومات فـي الخلـيج         الفور

 ،بفرض الرقابة على عمل الجمعيات الخليجيـة      
لبـة بـإبلاغ الحكومـات      مطاَوباتت الجمعيات   

لبـة بمتابعـة     وباتت السـلطات مطاَ    ،بأنشطتها
أنشطة الجمعيات التي كانت في السابق تمارس       
عملها دون تدخل من السلطات؛ لإدراكهـا أن        
 ،مساعدات جمعياتها تتوجه في الطريق السـليم      

الإمـارات  كل بلدان الخليج    حدث ذلك في    وقد  
؛  وعمـان   والبحرين وقطر  والكويت والسعودية 

حيث اتفق وزراء مالية دول مجلـس التعـاون         
الخليجي على جملة من القضايا التي راوحـت        
بين تجميد أصول مالية لجماعات وأفراد تزعم       

 وسن قـانون    ،واشنطن أن لها صلة بالإرهاب    
 .موحد لمكافحة غسيل الأموال

 وقال عبـد االله سـيف وزيـر الماليـة          
نظرائـه  البحريني للصحفيين عقب اجتماعه مع   

في المجلس في العاصـمة السـعودية إن دول         
المجلس ستجمد الأصـول الماليـة للجماعـات     
والأفراد المدرجة أسماؤها في القائمتين اللتـين       

 .)٨( عن الإدارة الأمريكية مؤخراًاصدرت
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وتبدو العلاقة وثيقة بين عمليات تجميـد       
الأموال التي قامت بها كل من واشنطن ولنـدن        

 الصهيوني في فلسطين حيث     والصراع العربي 
غلب هذه الجمعيات التي جمدت خاصة تلـك         أ

التي في الولايات المتحدة لها امتدادات داخـل        
الأراضي الفلسطينية المحتلة أو لهـا صـلات        
بحركات المقاومة ولعل هذا الأمر يفسر وصف       
الباحث للحرب الدائرة على الجمعيات الخيريـة       

محاربـة  والإغاثية بالشمول إذ تحـت لافتـة        
الإرهاب يضرب العمـل الخيـري وحركـات        
المقاومة للاحتلال الصـهيوني فـي فلسـطين        
ويترادف مصطلح مقاومة الاحتلال الذي كفلته      

مواثيق الدولية مـع مصـطلح      كل القوانين وال  
 ٢٥ففي القائمة الثانية التـي شـملت    الإرهاب؛  

 ،جمعية ومنظمة تم تجميـد أرصـدة حمـاس        
هة الشـعبية لتحريـر     والجب،  والجهاد الإسلامي 

أعلـن وزيـر    ، و  وحزب االله اللبناني   ،فلسطين
الاقتصاد البريطاني غوردن بـراون أن لنـدن        

 منظمـة   ٢٥وواشنطن قررتا تجميد أرصـدة      
وقال بـراون فـي     ،  اعتبرت منظمات إرهابية  

أريد من جميـع المؤسسـات       ":مؤتمر صحفي 
المالية أن تتحقق من معلوماتها وأن تجمد ودائع        

واعتبـر  ". طي أسماءهم أينما وجـدوا    الذين نع 
الوزير البريطاني أن هذا الإجراء الجديد يؤكـد    
تصميم السلطات الأمريكية والبريطانيـة علـى       
بذل كل ما هو ممكن لوقف تمويل المنظمـات         

 .التي وصفها بالإرهابية

وأكدت وزارة الخزانـة البريطانيـة أن       
نحـو  ( مليون جنيه إسـترليني      ٦٣هناك نحو   
  مصرفاً ٣٦تم تجميدها في    ) ن يورو  مليو ١٠٠

في إطار الإجراءات السابقة التي اتخذت بحـق        
 ١١منظمات أخرى أو أفـراد منـذ هجمـات          

 .)٩(سبتمبر في الولايات المتحدة
قد  الرئيس الأمريكي جورج بوش      وكان  
 بـأن   ٢٠٠١-١٢-٤مسـاء الثلاثـاء     صرح  

سلطات بلاده تحفظت على أربعة مكاتب خاصة       
 " المقدسة للإغاثـة والتنميـة     الأرض"بمؤسسة  

 إلى أن هذه المؤسسـة       مشيراً ،ومقرها تكساس 
لحركة المقاومة الإسـلامية    واجهة لجمع أموال    

وقال بوش في تصريحات للصحفيين     ،  "حماس"
إن الإرهـابيين   : "نقلتها وكالة فـرانس بـرس     

 ونحـن   ،يستفيدون من مؤسسة الأرض المقدسة    
يكي أن  وأضاف الرئيس الأمر   ،"مح بذلك لن نس 

" حماس"الأموال التي جمعتها المؤسسة ساعدت      
على تجنيد وتدريب استشهاديين وتقديم الـدعم       

 .لأسرهم
 ،"وول ستريت جورنـال  "كانت صحيفتا   و
-١٢-٤الصادرتان الثلاثاء   " نيويورك تايمز "و

 قد أشارتا إلـى أن الإدارة الأمريكيـة         ٢٠٠١
: قررت تجميد أموال ثـلاث مؤسسـات هـي        

"  المقدسـة للإغاثـة والتنميـة      جمعية الأرض "
 ،العاملة في الأراضي المحتلة ومقرها أمريكـا      

 وشركة بيـت المـال      ،"بنك الأقصى الدولي  "و
القابضة ومقرهما المناطق الفلسطينية؛ للاعتقاد     

بحركـة المقاومـة الإسـلامية      أن لها صـلة     
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وذلك رغم إنكار حركة المقاومـة      ،  )١٠("حماس"
 لهـا بمؤسسـة     أي علاقة  " حماس" الإسلامية  

 كما تخضع جمعيـة الأرض      ،الأرض المقدسة 
المقدسة للإغاثة والتنمية ومقرهـا فـي دالاس        
بولاية تكسـاس لمراقبـة مكتـب التحقيقـات         

ات  وقـال  يالفيدرالي منـذ منتصـف التسـعين    
 أيضاًمراسل الجزيرة إن القرار الأمريكي شمل       

إلى جانب مؤسسـة الأرض المقدسـة تجميـد         
وأوضـح أن   . وم للإنترنت أرصدة شركة إنفوك  

الاتهام الرئيسي الموجه لهذه الشـركة هـو أن         
أموالها الرئيسية قد جاءت مـن موسـى أبـو          

ئيس المكتب السياسي لحركـة     مرزوق نائب ر  
  .)١١(حماس
 ـ   و جمعيـة الأرض  "من جهتها قال بيان ل

نقلته وكالات الأنبـاء    " المقدسة للإغاثة والتنمية  
معية لم تقـدم    إن الج : "٢٠٠١-١٢-٤الثلاثاء  

 أو خـدمات أو أي شـكل        على الإطلاق أموالاً  
آخر من الدعم لحماس أو أي جماعـة أخـرى          
تنادي أو ترعى أو تقر الإرهاب في أي صورة         

 ".أو لأي غرض

وتعمل المؤسسات الثلاثـة فـي العمـل        
 حيـث تقـوم بتمويـل       ،الخيري داخل فلسطين  

ملاجئ الأيتام وبنـاء المستشـفيات وتسـاعد        
 .غيرها من الأعمال الخيريةالأرامل و

 إن تجميـد أمريكـا      :ويقول المراقبـون  
لأرصدة مؤسسة خيرية تعمل في فلسطين جزء       
من توجه واشنطن الذي ينوي تطويق منظمات       

 مشيرين إلـى أن ضـرب       ،المقاومة الفلسطينية 

حماس وحركة الجهاد بشكل واضح وصـريح       
 .هو الهدف القادم لإدارة الرئيس بوش

 الحرب الأمريكيـة علـى       مراحل -ثانياً

 ١١العمل الخيري والإغاثي الإسـلامي بعـد        

 سبتمبر  

نائب ورد تحديد هذه المراحل في خطاب       
 فـي  دام  دبليـو   كنيـث   الأمريكي وزير المالية 
 أمام مجلس العلاقات   ٢٠٠٢ يونيو  ٨حديثه يوم   
لحرب ضـد   فيما أسماه انيويورك الخارجية في

     .)١٢(تمويل الإرهابيين 
ــىالمر ــة الأول ــة : حل التســمية العلني

للأشخاص والمؤسسات وتجميد الأمـوال فـي       

 البنوك 

  كنيث  الأمريكي   وزير المالية  يقول نائب 
 للجبهة المالية   المرحلة الأولى تميزت  ":دام دبليو

علنية للإرهـابيين   للحرب ضد الإرهاب بتسمية  
عمـي الإرهـاب وبمحـاولات لتجميـد         ولدا

 جانبـاً  ،وسـيظل  ،ذلك كان ،بالتأكيد. حساباتهم
 نغلق النظام المـالي     أنيجب  . مهماً في الحرب  

لقـد حققنـا    .ومموليهم العالمي أمام الإرهابيين
ــوم  ــى الي ــراً حت ــاً كبي ــذ ؛نجاح  ١١ فمن

 نحن وشـركاؤنا    ،نيةعلا  سمينا ،سبتمبر/أيلول
 من الإرهـابيين أو الـذين       ٢١٠ ،في التحالف 

 ـ     . يدعمون الإرهابيين  ن لقد جمدنا ما يزيـد ع
وأصـدرت  .  مليون دولار حول العـالم     ١١٥
أوامر تجميد يجـري    دولة وهيئة قضائية١٦٦
 .تنفيذها
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لقد هيمنت التسمية العلنيـة للإرهـابيين       
المرحلة الأولى للجبهـة   وقرارات التجميد على

  :المالية للحرب ضد الإرهاب وذلك لعدة أسباب

 بإمكان الولايـات المتحـدة ودول       -أولاً
أن ) كل الدول لكن بالطبع ليسو(عديدة أخرى 

تضع بسرعة بنية قانونية لتنفيـذ الإجـراءات        
هم ئالمعروفـة أسـما   المتخذة بحق الإرهـابيين 

 كـان  ،في الولايات المتحـدة ، و وأوامر التجميد 
إصدار أمـر تنفيـذي      الأمر المطلوب فوراً هو   

يحتكم إلى سـلطة الـرئيس بموجـب قـانون          
ئة لملاحقـة  الطار السلطات الاقتصادية الدولية

ليس فقط الإرهابيين بـل وداعمـيهم المـاليين         
أسمائهم وإرسـال أوامـر     والإعلان عن،أيضاً

 .كيةيالتجميد إلى المؤسسات المالية الأمر

 أبرزت التسميات العلنيـة وجـود       -ثانياً
تملك بنيات قانونية  ضرورة لقيام الدول التي لا

أساسية ملائمة بتشريع قوانين وأنظمة تسمح لها       
عنـدما  . المالية أمام الإرهابيين بإغلاق أنظمتها

بدأنا جهدنا لم يكن حتى لدى دول مثـل كنـدا           
قوانين جنائية تـدين جمـع الأمـوال     واليابان
 لم يكن لدى العديد من الدول البنية. للإرهابيين

الأساسية القانونية لتبني وتطبيق أوامر تجميـد       
 من  العلنية أبرزت التسميات . أموال الإرهابيين 

قبل الولايات المتحدة وحلفائنا حـالات الـنقص    
 .معالجتها هذه وحثت الدول على

 وفّرت التسميات المشتركة فرصة     -ثالثاً
الجبهـة الماليـة    لإبراز الاهتمام الدولي فـي 
 عندما  ، مثلاً ، لقد سررنا  ،للحرب ضد الإرهاب  

بصورة مستقلة أسـماء   حدد الاتحاد الأوروبي
مات إرهابية جديدة في    عدة إرهابيين جدد ومنظ   

أعلن الاتحاد الأوروبي عن ) .٢٠٠١نهاية العام 
سررنا ). ٢٠٠٢ ،مايو/ أيار ٢أسماء جديدة في    

المشـتركة للأسـماء التـي      باللائحـة أيضـاً 
 ١١أصدرناها مع المملكة العربية السعودية في       

وباللائحة المشتركة الأخرى التـي   مارس/آذار
ع الكبرى في   أصدرناها مع مجموعة الدول السب    

لم تكن هذه إنجـازات غيـر   . إبريل/نيسان ١٩
  اللـوائح ،يرى الناس النتـاج النهـائي  . مهمة

 ولكن ما لا يراه الناس هـو        ،المشتركة للأسماء 
التي جرت  الاستشارات المكثفة وتبادلات الآراء

 .قبل وبعد الأحداث

إن فرصة إبراز التعاون الـدولي مهمـة      
للحـرب ضـد    ةبشكل خاص لأن الجبهة المالي

الإرهاب لا تستطيع أن تكسب الحـرب بـدون         
لا يمكنك  ،وكما كررت ذلك مراراً. هذا التعاون

بل أنت  . قصف حساب مصرفي أجنبي بالقنابل    
للتـدقيق   تحتاج إلى تعاون الحكومة المضـيفة     

بذلك الحساب المصـرفي الأجنبـي وتجميـد        
الحكومـات   واستراتيجيتنا لنيل مساعدة. رصيده
 . مطرداًتحقق نجاحاًالأجنبية 

يفسر لماذا : يقودني ذلك إلى سبب رابـع  
وتجميد الحسابات على    هيمنت التسميات العلنية  

. الأعمال الأخرى تتطلب وقتاً   . المرحلة الأولى 
أخرى بلعب دور قيادي فـي   إن إقناع حكومات

لقد أصدرت الولايـات    . هذا الجهد يتطلب وقتاً   
 ٢٤ فـي  لائحة علنيـة بالأسـماء   المتحدة أول
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 وتطلّـب الأمـر ثلاثـة       ٢٠٠٢ ،سبتمبر/أيلول
يأخذ حتى الاتحاد الأوروبـي      شهر أخرى كي  أ

 . قرار إصدار لائحة مستقلة بالأسماء
الوقت كي تتبنّـى   أيضاًيلزم الحكومات 

وتطبق الأنظمة التي تحتاج إليها للحـد   القوانين
 فـإن  ،بالإضافة إلى ذلك. الإرهابيين من تمويل

 على مصـادر جديـدة مـن        السعي للحصول 
المتعلقة بعمليات تمويل الإرهـابيين   المعلومات

 التي تقودنا إلى ممولي الإرهابيين وحتى أحياناً

 ،لـذلك . إلى الإرهابيين أنفسهم يحتاج إلى وقت     
الأعمـال   لهـذه "  دورة التسويق الطويلة"فإن 

الأخرى تُشكّل سبباً أخر يفسر هيمنة التسميات        
علـى المرحلـة    يد الأموالالعلنية وأوامر تجم

 .الأولى من الجبهة المالية للحرب ضد الإرهاب

اسمحوا لي قبل أن أصف المرحلة التالية       
تبقى . واضحاً  بأن أكون،للحرب ضد الإرهاب

 فـي   ، أساسـياً  ،التسميات العلنية سلاحاً مهمـاً    
نواصل إصدارها   سوف. الحرب ضد الإرهاب  

منـا  وسوف نستمر في التنقيب في سجلات نظا      
 بصـورة  ،الإرهـابيين  المالي بحثاً عن أموال

 سوف نستمر في تشجيع شـركائنا فـي    ،مماثلة
في إصدار لـوائحهم   التحالف على أخذ المبادرة

 تشجيع شـركائنا    أيضاًسوف نواصل   . بالأسماء
بالكامـل تنفيـذ أوامـر     للتأكد من أنهم يتابعون
 ."التجميد التي يصدرونها

شـبكات  علـى   التركيز  : المرحلة الثانية 

 الخيرية جمعيات تحويل الأموال و ال

وفي هذه المرحلة تم التركيز على ثلاثـة        
شـبكات  : مصادر مستهدفة بالمحاربـة وهـي     

تحويل الأمـوال خـارج النظـام المصـرفي         

التجـارة   اسـتغلال  ومنع والجمعيات الخيرية 

المشروعة بالسلع والخدمات كوسيلة لتسريب     

ركز الباحث هنـا    ("  الإرهابيين" الأموال إلى   
 لبعدها عـن  على الأولى والثانية وتجاهل الثالثة  

   )الإغاثيموضوع العمل الخيري و
  كنيث  الأمريكي   وزير المالية يقول نائب   

 التسـميات العلنيـة     أنوفي حـين    ":  دام دبليو
جديدة من   ندخل الآن مرحلة،سوف تبقى مهمة

سوف تهيمن على هذه المرحلة الجديدة      . الحرب
في التحـالف    قيادة أكبر من قبل شركائنابروز

وتركيز أكبر على وسائل تمويل الإرهاب مـن        
لـن تهـيمن    .خارج الأنظمة المالية المعهـودة 

التسميات العلنية وأوامر تجميد الأمـوال علـى     
المرحلـة   هذه المرحلة الجديدة بـنفس درجـة  

 .السابقة

هناك عدة أسباب تفسر لماذا يجب عـدم        
وأوامـر تجميـد     يات العلنية توقع هيمنة التسم  

 :الأموال على المرحلة التالية
 بطبيعتها  ، إن التسميات العلنية هي    -أولاً
الإرهابيون بها ويكيفـون   يعلم.  علنية،الأساسية

سوف يتجنبون الاحتفـاظ    و. تصرفاتهم وفقاً لها  
الولايات المتحدة أو فـي مراكـز    بأموالهم في

 ـ       . اطهممالية أخرى تنفذ قوانين وأنظمـة لإحب
يستعملون أساليب غير رسـمية لنقـل        سوفو

وقد يتجنبـون الاحتفـاظ بـالعملات       . أموالهم
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بدلاً من ذلك الاسـتثمار فـي سـلع          ويفضلون
 نقد  إلىكالذهب أو الألماس ويحولون هذه السلع       

نتوقـع أن يتجنـب   . بقدر مـا يحتاجونـه   فقط
الإرهابيون بصورة متزايدة الاحتفـاظ بمبـالغ       

م في حسابات فردية في النظام من أمواله كبيرة
 المالي السائد شرط أن تظل الولايات والمجتمع

مـع  . الدولي يقظين في مراقبة أنظمتهم المالية     
عـدم    يجب علينا بالتالي توقـع ،مرور الوقت

كميات من  "  ضبط "تمكن التسميات العلنية من     
 .المال بقدر ما حققته في البداية

 ـ " لقـد أوشـكت      -ثانياً ويق دورات التس
حكومـات   نـرى . هذه على نهايتهـا   " الطويلة

أجنبية تلعب بصورة متزايدة أدواراً قيادية فـي        
لقـد   .الإرهـابيين  اتخاذ إجراءات ضد ممولي

عملت حكومات أجنبية بصورة غير علنية على       
التبرع بأموال إلى مجموعـات   منع الأفراد من
كما ألقت حكومات أجنبيـة القـبض       ،مشتبه بها 

الحال فـي    كما هو  ،رهابيين أو على ممولين للإ  
 تعاونت في جهود ناجحة قامت بهـا         ،باكستان

 . عليهم الولايات المتحدة لإلقاء القبض
تتخذ حكومات أجنبية خطـوات لتنظـيم       

الحوالـة    أنظمةإن. عمل المتعاملين بالحوالات
هـي  ) تسمى في بعض الدول بأنظمة الهنـدي      (

تمان الائ وسائل ناجعة وغير مكلفة وتعتمد على     
في نقل الأموال بدون أن تترك أثاراً كبيرة على         

تحقق حكومات أجنبية تقدماً فـي منـع         .الورق
الحـوالات لنقـل    الإرهابيين من استعمال نظام

خلال مؤتمر حول الحوالات عقد فـي       . أموالهم

 ١٦-١٠المتحـدة فـي    دولة الإمارات العربية
 وافق عدد من الحكومات على اتخاذ       ،مايو/أيار
ومراقبـة نظـام الحـوالات     ءات لتنظـيم إجرا

بعـد انتهـاء    . لضمان عدم إساءة اسـتعمالها    
 نشرت وكالة أنبـاء     ،مايو/أيار٢٨ في   ،المؤتمر

 يقول بأن دولـة الإمـارات       الخليج في دبي نبأً   
المتحدة سوف تفرض قريبـاً إخضـاع        العربية

كما أفـادت   . الحوالات إلى ترخيص وتنظيمها   
 أن الهنـد تتخـذ      ضاًأيالتايمز الهندية    صحيفة

إجراءات صارمة ضد مرسلي الأمـوال غيـر        
 .لهم المرخص

سـوف تكـون     ،بالإضافة إلى الحوالات  

أكبـر   المؤسسات الخيرية موضـوع تركيـز  

وكمـا  . إنها مسألة مهمة وحساسـة    . لاهتمامنا
هـو أحـد     الزكاةإيتاء فإن ،يعرف العديد منكم

  في العديد  ،وفي الواقع . أركان الإسلام الخمسة  
المؤسسات الخيرية الكثير   تدير،من أنحاء العالم

 ، مثل دور الأيتام   ،من البنى التحتية الاجتماعية   
 لا  ،في نفس الوقـت   . والمستشفيات والمدارس 

 يمكن النكران بأن بعض المؤسسات الخيريـة      

 إرهـابيون أو داعمـو   إليهاالشرعية قد تسلل  

  ربما من خلال عـدد قليـل مـن   ،الإرهابيين

 الذين يوجهون عن سوء     ،الإداريينالموظفين  

 قصد جزءاً من أموال المؤسسة الخيرية إلـى 

 مؤسسـات تـم     أيضـاً كما توجد   . الإرهابيين

 تنظيمها وتوجيهها بصورة أوليـة لاسـتغلال  

الأعمــال الخيريــة بشــكل ســيئ لمصــلحة 

 تهدد بعض المجموعات ليس فقـط       .الإرهابيين
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 حيـث   ، المتبـرعين لهـا    أيضاًولكن   ،أهدافها
رغمهم على دفع التبرعات حماية لهـم مـن         ت

يتمثل التحدي الذي نواجهـه     . الانتقامية أعمالها
منع الإرهابيين من اسـتخدام المؤسسـات       في  
كغطاء لـدعم الإرهـاب مـع تـأمين          الخيرية

 .استمرار تقديم الإحسان والأعمال الخيرية

إننا نسعى لتحقيق هذه الأهداف من خلال       
لمؤسسات الخيريـة  ا تجميد تدفق الأموال عبر

وزيادة الشفافية  التي أفسدها داعمو الإرهابيين     

الخيرية الأخـرى حـول    ومراقبة المؤسسات

 جرى تسمية عـدد مـن       ،وحتى تاريخه . العالم
العـالم وتـم تجميـد     المؤسسات الخيرية حول

 وتمثل تسميتنا المشتركة مـع المملكـة    ،أموالها
 لمكتبـين إقليميـين لجماعـة    العربية السعودية

 أيضـاً و. الحرمين مثالاً جيداً لما بدأ يحصـل      
بصورة ثنائية أو من خـلال       ،نطلب من الدول  

  تقيـيم مراقبتهـا    ،هيئات متعـددة الجنسـيات    
 ".والتنفيذية للمؤسسات غير الربحية التنظيمية

  الأمريكي  زير المالية  نائب و  أيضاًويقول  
أفضـل   نعمـل علـى نشـر     ": دام  دبليو كنيث

 لضـمان صـحة بيانـات       الممارسات الدولية 
  ندعو مجموعات،وأخيراً. المؤسسات الخيرية

المراقبة الخاصة في متابعـة وتوسـيع نطـاق        
 عملها المهم في تأمين الشفافية فـي عمليـات        

 وزيادة تركيز اهتمامها إلى أبعد مـن        ،الإحسان
والتبذير بحيـث   تشديدها التقليدي على الاحتيال

ال يشمل التهديد الـذي يشـكله سـوء اسـتعم         
ومـن دواعـي   . الإرهابيين للمؤسسات الخيرية  

اغتباطنا أن الاستجابة التي حصلت عليها هـذه        
أسـرة   المبادرات من حكومات أخـرى ومـن  
  ."الجمعيات الخيرية كانت إيجابية وبناءة

ربما قصد الباحث نقل مطول من خطاب       
 الأمريكي لنعـرف كيـف      وزير المالية نائب    

مة في قضية العمل    تفكر النخبة الأمريكية الحاك   
الخيري والإغاثي وكيف تتم صناعة قراراتهـا       
ومدى ما يشكله العمل الخيري من مساحة فـي         
الحرب الأمريكية الـدائرة علـى مـا تسـميه          
الولايات المتحدة الجبهة المالية للحـرب علـى        
"  الإرهاب وتجفيف مصادر تمويل ما تسـميهم        

 " الإرهابيين 
ب  مواقـف الـدول مـن الحـر        -ثالثاً

الأمريكية علـى العمـل الخيـري والإغـاثي         

 الإسلامي 

وفي إطار الحملة الدولية التـي تقودهـا        
  ما تسميه  على مصادر تمويل  الولايات المتحدة   

  وزيـر الخزانـة    قـام " الجماعات الإرهابيـة  "
 العربيـة  دول  الجولة في   ببول أونيل   الأمريكية  

 مسئولووقال   ؛)١٣(٢٠٠٢س  في أوائل شهر مار   
خزانة الأميركية إن الهدف من الجولة      وزارة ال 
بحث الأنظمة الضرورية لرصـد ووقـف       "هو  

وهو أمر لا يحتاج فقط إلـى       ". تمويل الإرهاب 
معرفة حقيقية بنظام عمل المصارف الإسلامية      

 أعمق لنظام الحوالات     فهماً أيضاًولكن يتطلب   
المالية خارج النظام المصرفي والمعمول به منذ       

وشـمل جـدول    ، العربيةوقت طويل في الدول  
 كمـا يقـول   -  عمل أونيل في الشرق الأوسط   
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استكشاف كيفية إحكام السيطرة على       -الخبر  

الجمعيات الخيرية الإسلامية بحيـث تخضـع       

للحملة العالميـة علـى المنظمـات المشـتبه         

لـذا يمكـن    ؛  )١٤(بدعمها للجماعات المتطرفة  
ن عناصـر الحملـة الأمريكيـة علـى         إالقول  

 : إلىتويل ما تسميه الإرهاب انقسممصادر تم
  تجميد الأرصدة سواء لأفـراد أو        -١ 

 وضـع  لـوائح تـنظم        -٢ ،لجمعيات خيرية 

 وتراقب العمل الخيري 
ونرصد هنا مواقف الدول مـن هـذين        

 :الإجراءين

  تجميد الأرصدة سواء لأفـراد أو        - ١

  :لجمعيات خيرية

صـدر  أيلول  /  سبتمبر ١١عقب أحداث   
بأن تقوم المؤسسات المالية    ريكي  أمر رئاسي أم  

كية بتجميد أي أرصدة يتبين أنها تخـص        يالأمر
المدرجين على القائمة التي أعدها مكتب مراقبة       

 ،الأمريكيـة الأرصدة الأجنبية التابع للخزانـة      
 للولايـات المتحـدة     أيضـاً ويسمح ذلك الأمر    

بمعاقبة البنوك في الخارج التي لا تتعاون فـي         
 .)١٥(دة الأرص تعقب تلك
واشنطن من كل الحكومـات  كما طلبت    

 وردت أن تجمد الحسابات المصرفية لكل الذين     
أسماؤهم في اللائحة التي أصدرتها بعد هجمات       

 وما أعقبهـا مـن لـوائح أخـرى          سبتمبر ١١
فاستجابت أغلب الدول وخاصة الدول العربيـة       

 .وبوجه أخص الخليجية منها

م وليـا وعقب الجولات المكوكية لكل من      
 ونئكية لش يمساعد وزير الخارجية الأمر    بيرنز

 وبـول أو نيلـوزير الخزانـة        الشرق الأوسط، 
الأمريكي على الدول العربية والخليجية منهـا       
بوجه أخص، رتبت كل الدول أوضـاعها مـع         

التوجهات الأمريكية إن:        

 على صعيد تجميد الأرصـدة      -   
 التي وردت في القوائم الأمريكية المتتالية 

 على صعيد تقييد العمـل الخيـري        -أو  
الإغاثي سواء داخل البلد المعنية أو خارجهـا        و

وذلك بتجميد الأرصدة المالية التي وردت فـي        
 ثم بمحـاولات    ،القوائم الأمريكية المتتالية أولاً   

وائح ونظم جديدة تراقب العمل الخيري      وضع ل 
صـعدت الكويـت جهودهـا       فلقـد    ؛والإغاثي

للسيطرة على أي تحويلات مالية من الكويـت        
إلى جماعات تشتبه واشنطن بعلاقتها في أعمال       
إرهابية وأصدرت أوامر لبنوكهـا بتجميـد أي        
حسابات أو أصول مالية للجماعـات والأفـراد        

 التـي   كيةيء الأمر الذين تضمنتهم القائمة السودا   
 وطلـب   جماعة ومؤسسة خيرية     ٢٧تتضمن  
 فحص الحسـابات وتجميـدها إذا        البنوك   من
 .)١٦(" حسابات لأي من السبعة والعشرينوجدت

أعلن محافظ بنـك الكويـت      وعقب ذلك   
المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح أنه لم        
يكتشف أي حساب متهم بدعم الإرهـاب فـي         

، الأمريكيـة تضمنته القوائم   المصارف الكويتية   
وزير العدل والأوقاف الكويتي أحمد باقر      وكان  
 تقارير عن احتمـال      قد نفى قبل ذلك      العبد االله 
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تورط جمعيات خيرية بالكويـت فـي تمويـل         
ــة ــواب  ،جماعــات إرهابي ــض الن كمــا رف

الإسلاميون في البرلمان الكـويتي الاتهامـات       
بتمويـل  الأمريكية للجمعيات الخيرية الكويتيـة   

 جمعيـة إحيـاء التـراث       وخصوصاًالإرهاب  
الإسلامي التي أعلنت ضمها لقائمة المنظمـات       

  . وجمدت أرصدتهاالداعمة للإرهاب
الولايـات  منهـا  طلبـت  أما اليمن فقـد     

المتحدة التحقق من أي حساب مصرفي مشـبوه     
 لشـبكات إرهابيـة أو      يمكن أن يكون عائـداً    

 لهـا   أرصدة لأشخاص أو منظمات أو جمعيات     
علاقة مـع أي مـن الجماعـات الإسـلامية          

 يمني فضـل عـدم       قال مصرفي   و ،المتشددة"
السلطات اليمنية تلقـت    ": الكشف عن هويته إن   
كية للتأكد من وجـود     يطلبا من السلطات الأمر   

أرصدة أو حسـابات مصـرفية لأشـخاص أو         
لمنظمات أو جمعيات لها علاقة مـع أي مـن          

أو مع أشخاص   المجموعات الإسلامية المتشددة    
 ".متشددين

ينـدرج  "كي  يوأشار إلى أن الطلب الأمر    
ضمن مجموعة من الإجراءات التـي طلبـت        

كية من اليمن اتخاذها للتعاون في      يالإدارة الأمر 
السـلطات   كمـا قامـت      ،)١٧(مكافحة الإرهاب 

أرصدة الأشخاص والمؤسسـات    بتجميد  اليمنية  
التجارية التي ورد ذكرها في لائحة من تتهمهم        
الولايات المتحدة بالارتبـاط مـع مـا يسـمى          

 أيضاً إن السلطات تقوم     مسئولوقال  . بالإرهاب
بتدقيق وفحص أرصدة الأشخاص والمؤسسات     

التجارية التي ورد ذكرها ضمن القائمـة التـي      
 وذلـك   كية مؤخراً يأعلنت عنها السلطات الأمر   

لاتخاذ الإجراءات المقـررة بتجميـدها حـال        
و أي إثباتات تدين أصحابها     العثور على الأدلة أ   

هات إرهابية أو لهـا     بالتعامل مع عناصر أو ج    
 .)١٨(صلة بالإرهاب
أعلنت سـلطة النقـد السـعودية أن        كما  

 ١٥٠المملكة اتخذت الإجراءات المناسبة بحق      
 على لائحـة    ةمدرجالمن الحسابات المصرفية    
التي يشتبه في تمويلهـا     وأرسلتها الأمم المتحدة    

وأوضح رئـيس سـلطة     ،    هابلما يسمى الإر  
النقــد الســعودي حامــد الســياري أن هــذه 
إلا . الإجراءات جاءت مطابقة للاتفاقيات الدولية    

 يوضح طبيعة الإجراءات التـي اتخـذت    أنه لم 
 ما إذا كانت هـذه الحسـابات قـد          وخصوصاً
 الإشـراف   وقال إنه يجري حالياً   . جمدت أم لا  

أن   مؤكـداً  ،على العمليات الماليـة المشـبوهة     
الأمر يعود إلى الأجهـزة الأمنيـة السـعودية         
لاتخاذ العقوبات الملائمة بحق الحسابات التـي       

أعلنـت وكالـة الأنبـاء      كمـا   ،  )١٩(يشتبه بها 
السعودية الرسمية أن المملكة جمـدت أربعـة        
حسابات في البنوك السعودية لعلاقة محتملة لها       

 .)٢٠(بالإرهاب
 ـ     و ا كانت الحسابات الأربع قد تم إدراجه

. على لائحة وضعتها الأمم المتحدة للإرهـاب      
لمصـرفية  ولم يتم تحديد تبعيـة الحسـابات ا        

 .)٢١(لأشخاص أم لجمعيات خيرية
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وزيـر الداخليـة    وفي نفس اليوم صرح     
فـي  " نايف بن عبد العزيـز    "السعودي الأمير   

الخميس " الشرق الأوسط "مقابلة نشرتها صحيفة    
 أن الإجراءات القانونيـة التـي       ٢٠٠٢-٢-٧

اتخذتها بلاده ضد العمل الخيري لم تكن نتيجة         
 ونفى قيام البنوك    ،لضغوط من الولايات المتحدة   

 .السعودية بتجميد أي حسابات مصـرفية لهـا       
وأكد الوزير السعودي أنه لن يسمح للجمعيـات        
الخيرية بأن تُستخدم لأغراض أخرى غير تلك       

 .التي أسست من أجلها
وزير الخزانة  " بول أونيل "خلال زيارة   و

  )٢٠٠٢ / ٣ / ٥( الأمريكي إلـى السـعودية    
اتفقت كل مـن المملكـة العربيـة السـعودية          
والولايات المتحدة على إعـلان مشـترك يـتم        

ضاه إغلاق وتجميد أرصدة مجموعة مـن       بمقت
فروع المؤسسات الخيرية السعودية التي تعمـل     

 وذلـك لعلاقتهـا     ،خارج الأراضي السـعودية   
كما بتنظيم القاعدة الذي يتزعمه أسامة بن لادن        

الأمريكية في  " يو إس إيه توداي   "تقول صحيفة   
إن : ٢٠٠٢-٣-١١عددها الصـادر الإثنـين      
لسـعوديين يرفضـون    المسئولين الأمريكيين وا  

 وذلـك   ،الإفصاح عن أسماء هذه المؤسسـات     
حتى لا يتحرك القائمون على هذه المؤسسـات        

 .لسحب أرصدتهم قبل أن يتم تجميدها
وقــال أحــد المســئولين الدبلوماســيين 

 إن هنـاك  :- رفض ذكر اسـمه    -الأمريكيين  
فريقا من الخبراء الأمـريكيين يعملـون مـع         

أخرى فـي دول    الحكومة السعودية وحكومات    

 الخليج لمساعدتهم على منع مـا وصـفه بأنـه       
  .)٢٢("إساءة استخدام التمويل الخيري"

وفي نفس الإطار جمدت المملكة العربية      
 أصول مكتبـين    ٢٠٠٢-٣-١٢السعودية يوم   
التـي  "  الخيريـة   " الحـرمين "تابعين لمؤسسة   

تمتلك مشروعات فـي الصـومال والبوسـنة        
     .)٢٣(لهرسكوا

نفى اتحـاد المصـارف     : ودانوفي الس 
السودانية وجود حسـابات أو معـاملات فـي         
البنوك السودانية تعود للأفـراد أو المؤسسـات       
التي وردت أسماؤها في قائمة صـدرت عـن         

 إنهـا تشـتبه فـي     كية التي قالت  يالإدارة الأمر 
 .)٢٤("بالإرهاب"صلتهم 

أكد رئيس البنك   أما في سلطنة عمان فقد      
فـي  " حمود الزدجالي "ن  المركزي بسلطنة عما  

-١٠-٢٠تصريحات نقلتها وكالة فرانس برس      
إن البنــك المركــزي عمــم قائمــة  : "٢٠٠١

الأسماء التي أصدرتها الولايات المتحـدة بعـد        
 علـى المصـارف     ٢٠٠١ سبتمبر   ١١أحداث  

العاملة في عمان؛ للتأكـد مـن عـدم وجـود           
كما ،حسابات لهذه الأسماء في هذه المصـارف      

مركزي توجيهاته إلى المصارف    أصدر البنك ال  
عنـد   العاملة في البلاد لتوخي الحيطة والحذر     

 فـي   المسـئولون حسابات لجهات قد يعتقد      فتح
 غير المصرف المعني أن لها نشاطًا مشبوها أو      

 .)٢٥("مشروع"
أمر البنك المركزي    ٢٠٠١وفي سبتمبر   

 وجماعـة    فـرداً  ٢٦للإمارات بتجميد أرصدة    
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سـوداء أعلنتهـا    الئمة  قاالوردت أسماؤهم في    
الولايات المتحدة في إطار جهودها لمكافحة ما       

 .)٢٦(ه بالإرهاب ومحاصرة مصادر تمويلهتسمي
أفاد منشور لبنك الإمارات المركزي     كما  
 أنه طالـب البنـوك      ٢٠٠١-١١-٢٠الثلاثاء  

 شركة يشتبه في علاقاتهـا      ٣٠بتجميد أرصدة   
 ٣٠ وتضمن المنشور أسماء     ،بنشاطات إرهابية 

 ومحطات  ،شركة من بينها شركات تجارة عامة     
 وشـركات صـغيرة     ، وشركات عقارية  ،بنزين

وطالب ،  مثل متاجر بقالة ومتاجر حلي ومطاعم     
 عن أي حسـابات أو   البيان البنوك بالبحث فوراً   

ــماء   ــتثمارات بأس ــع أو اس ــة ٣٠ودائ  جه
 وتسليمه كشـوفات حسـابات تلـك        ،وتجميدها
ن وإلى هـذه     وصور نماذج التحويل م    ،الجهات
 فقـد   ، وحسب وكالة فرانس بـرس     ،الحسابات

ي الإمـاراتي   رفض مسئولو البنـك المركـز     
     .)٢٧(التعليق على المنشور

القـوانين  كما قامت الإمارات بإصـدار      
والتشريعات التي تنظم حركـة الأمـوال مـن         

 وتمنع أي تحـويلات تتصـل       ،ليهاإالإمارات و 
نـت  وتمك. بعمليات غسل الأموال ومحاربتهـا    

 سريعة في هذه    إصلاحاتالإمارات من تحقيق    
 قانون منع غسل    إصدار من أبرزها    ،المجالات

 ٢٠٠٢) ينـاير (الأموال فـي كـانون الثـاني       
 قرارات عـن مصـرف الإمـارات         وإصدار

 الحوالات المالية   إرسالالمركزي ينظم عمليات    
 دول العالم المختلفـة وإلـزام   إلىمن الإمارات  

 كــل البيانــات شــركات الصــرافة بتســجيل

والمعلومات عن أي حوالة مالية تزيـد قيمتهـا        
) كياًيمرأ دولاراً   ٥٤٠ (إماراتيعن ألفي درهم    
بالإضافة إلى  ،   احترازي كإجراءوعن صاحبها   

 شركات الصرافة التي ثبت لـدى       إحدىإغلاق  
بقصـد  ( المركزي ضلوعها    الإماراتمصرف  

 المشتبه  إلىفي تحويل أموال    ) أو من دون قصد   
 ، في الولايـات المتحـدة     أيلول في أحداث    بهم

 حساباً مصرفياً لمشتبه بهم آخـرين   ١٤وتجميد  
 في قوائم أصدرتها الولايـات      أسماؤهموردت  

المتحدة تتهمهم بالضلوع في تمويـل عمليـات        
بول اونيل وزيـر    ولعل ذلك ما جعل     ؛  إرهابية

يعرب عن تقديره للإجراءات    كي  يالخزانة الأمر 
فـي  خلال زيارته لهـا      اراتالتي اتخذتها الإم  

 .)٢٨(٢٠٠٢مايو 
أعلنت إدارة الرقابة المصرفية فـي      كما  

البحرين أنها جمدت مؤقتا حسابين مشبوهين في       
إطار الحملة التي تتزعمها الولايـات المتحـدة        
لتجفيف الموارد المالية لجماعات يشتبه بأنهـا        

ويأتي الإجراء في وقـت أكـد فيـه         . إرهابية
واشنطن اكتشـفت وجـود     كي أن   ي أمر مسئول

فقـد قـال    ؛  حسابات مشبوهة في منطقة الخليج    
مدير إدارة الرقابة المصرفية في مؤسسة نقـد        
 البحرين خالد عتيق إن المؤسسة جمدت مؤقتـاً       
حسابين مصرفيين مشبوهين أحدهما شخصـي      

رئـيس  كما أمر   ،)٢٩(والآخر تابع لمؤسسة مالية   
 ـ      ة  الوزراء البحريني خليفة بن سـلمان آل خليف
بتجميد أموال أي منظمات أو أفراد يرتبطـون        

 .)٣٠(في عمليات مشتبه بها
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بات جمـدت الحسـا   أما باكسـتان فقـد      
 قائمةال في   أسماؤها تالمصرفية لمنظمتين ورد  

 منظمـة وشخصـية     ٢٧تتضمن  السوداء التي   
وجمعية خيرية حظـرت الولايـات المتحـدة        
ن تعاملاتهما المالية للاشتباه بعلاقتهما بأسامة ب     

 أصـدر   حيث  . هـلادن وتنظيم القاعدة التابع ل    
البنك المركزي الباكسـتاني أوامـره بتجميـد        
الحسابات المالية التابعـة لحركـة المجاهـدين        

 ومؤسسة الرشيد   -المقاتلة في كشمير  -المسلحة  
الخيرية التي اتهمتها واشنطن بأنها على علاقة       

   .)٣١(بأسامة بن لادن
قب العمـل     وضع لوائح تنظم وترا     - ٢

 الخيري والإغاثي 

مساعد وزير الخارجيـة الأميركيـة      قام  
 بجولة فـي    ون الشرق الأوسط وليام بيرنز    ئلش

 ـ        ه ـمنطقة الشرق الأوسط وفي أول محطـة ل
إن الولايات المتحدة ترغب    : وكانت الكويت قال  

في العمل مع الكويت للتأكد من أن المساعدات        
 مـا   الخيرية يتم صرفها في مجالات لا تـدعم       

    .)٣٢(تسميه واشنطن بالإرهاب
ن الولايات المتحدة تريـد أن      إ": وأضاف

تكون أوجه صرف أموال الجمعيات الخيريـة       
 ،وعلى الفور ؛  "واضحة ويمكن مراقبتها بشفافية   

قررت الحكومة الكويتية تشكيل مجلس أعلـى       
للسيطرة علـى أنشـطة الجمعيـات الخيريـة         

وفي نفـس  ، الإسلامية في البلاد ومراقبة عملها   
أعلن وزير الخارجية الكـويتي الشـيخ       الوقت  

صباح الأحمد الصـباح عـن توصـل بـلاده          

والولايات المتحدة لاتفاق يتم بموجبـه تعزيـز        
التعاون الاستخباراتي بين البلدين فـي مجـال        

 .مكافحة الإرهاب
 قال  وأصدر مجلس الوزراء الكويتي بياناً    
يـر  فيه إن الهيئة الجديدة ستكون برئاسـة وز       

ون الاجتماعية والعمل وعضـوية ممثلـين     ئالش
عن وزارات الخارجية والداخلية والمالية وبيت      
الزكاة والأمانة العامة للوقف وجمعيات النفـع       
ــر وبعــض  ــة الهــلال الأحم العــام وجمعي

 كمـا شـكلت الحكومـة       ،الشخصيات العامـة  
الكويتية لجنة وزارية لبحث خطـوات جديـدة        

لـى أنشـطة    تهدف إلى إحكـام السـيطرة ع      
الجمعيات الخيرية والتشـاور مـع التجمعـات        

 ـ  ،الإسلامية الرئيسية في البلاد    لون ئو وقال مس
 مقترحات أخرى فـي     أيضاًإن الحكومة أقرت    

اجتماعها الأسبوعي اليوم مـن بينهـا إغـلاق         
ات الخيرية التي تعمل بدون     عشرات من الجمعي  

أعلـن   ٢٠٠٢وفي أواخر فبراير    ،  )٣٣(ترخيص
 رفيع المسـتوى    كياًي أمر ي أن وفداً   كويت مسئول
 علـى   طلاعبـالا  أمنيـين قـام      مسئولينيضم  

الإجراءات التي اتخـذت لمراقبـة نشـاطات        
الجمعيات الخيرية وآليات عمل هذه الجمعيـات       

فقد قـال وكيـل وزارة الشـؤون        ؛  في الكويت 
الاجتماعية والعمل الشيخ دعـيج الخليفـة إن        

 الرقابية  الإجراءات"وزارته أطلعت الوفد على     
المفروضة على الجمعيات الخيرية وآلية عمـل       
هذه الجمعيات من جمـع التبرعـات وتوزيـع         

 ". ومصادر تمويلها وخارجياًالأموال داخلياً
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 الكـويتي أن الوفـد      المسـئول وأضاف  
اطلـع  "  أمنيـين  مسئولين"كي الذي يضم    يالأمر
نشاطات الجمعيات الخارجية والداخليـة     "على  

ين وبنــاء المســاجد مــن مســاعدة المحتــاج
والمستشفيات والمراكز الخدميـة فـي الـدول        
الفقيرة من واقع التقارير السنوية التـي تـزود         

   .)٣٤(زارةالجمعيات بها الو
وكانت جولات بول أونيل وزير الخزانة      
الأمريكي من ضمن الجولات المكوكيـة التـي        

 ،تجميـد الأرصـدة   : عملت على المسارين معاً   
راقب  العمـل الخيـري      ووضع لوائح تنظم وت   

 حيث خرج من زيارته للكويت إلـى        ؛وجمعياته
السعودية وفيها  دعا إلى مزيد من الرقابة على         

 مـن  لأن بعضـاً أنشطة الجمعيـات الخيريـة      
عائداتها ذهب لصالح ما أسماه جماعات تسـاند        

  فأمرت السـعودية كـل الجمعيـات         الإرهاب
 ـ       ي الخيرية بإبلاغ وزارة الخارجية قبل البدء ف

ــبلاد ــارج ال ــروعات خ ــات ،أي مش  والجه
، الخارجية التي تستفيد من هـذه المشـروعات       

نقلتهـا وكالـة الأنبـاء      -وقالت مذكرة رسمية    
إنه يتعين  : -٢٠٠٢-٣-٢٠الفرنسية الأربعاء   

على الجمعيـات الخيريـة أن تقـدم لـوزارة          
الخارجية السعودية تفاصيل المشروعات التـي      

 تمويلها خـارج    تنوي تمويلها أو المساهمة في    
كمـا  ،)٣٥(البلاد؛ لكي تبلغ الـوزارة سـفاراتها      
 الذي صـدر    رحبت الولايات المتحدة بالإعلان   

 حـول   ٢٠٠٢ ديسـمبر    ٤فـي     عن الرياض   
تعزيز المراقبة المالية علي المنظمات الخيريـة       

 تمويـل   لعمليـات جل التصدي   أ من   الإسلامية
 .الإرهاب

وقال المتحدث باسـم وزارة الخارجيـة       
 مراقبة قوية للتحـويلات     أنب ريكر نعتقد    فيلي

 أمـر  السعوديون اليـوم هـي   أعلنالمالية كما  
 للحول دون وصول تمويل من السعودية       أساسي
 الولايات المتحـدة    أن وأضاف،  الإرهابلدعم  

متشجعة بالجهود السعودية وستواصل تعاونهـا      
 نلواشنط آخرينالتقني مع السعودية ومع حلفاء      

قـد  وكانت الولايات المتحـدة     ؛  )٣٦(في المنطقة 
 ١٦٨سلمت الرياض ثماني لوائح تضم أسـماء        

من الأفراد والمجموعات التي يشتبه في تمويلها       
 مسـئولين كما بحـث وفـد يضـم        . الإرهاب
كيين من وزارتـي الخزانـة والخارجيـة        يأمر

درالي ومجلـس الأمـن     يومكتب التحقيقات الف  
 السعوديين فـي ديسـمبر   المسئولينالقومي مع   

الماضي في مكافحة تمويـل الإرهـاب ودور        
 .الجمعيات الخيرية

أكـد رئـيس البنـك      وفي نفس الإطار    
أن " حمود الزدجـالي  "المركزي بسلطنة عمان    

نشاط الجمعيات الخيرية وجمع التبرعات سواء      
من قِبل جهات عمانية أم أجنبية يخضع لرقابـة         

 علـى    مؤكـداً  ،الجهات المختصة في السلطنة   
ائم بـين دول مجلـس التعـاون    وجود تنسيق د  

 .)٣٧(الخليجي في هذا الخصوص
وفي قطر أسفرت الضغوط على العمـل       

قامت الجهات الحكومية   : الخيري الإسلامي أن  
 ألـف  ٢١بوقف توصيل معونات الجمعية لــ   
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 دولة في ثلاث قـارات      ٣٢في    (يتيم في العالم  
كانت ترعـاهم جمعيـة    ) آسيا وأفريقيا وأوروبا  
ما حدا بمديرها أحمد بن علـي       قطر الخيرية م  

البوعينين أن يقدم استقالته منها حيث أصـدرت         
ون الخدمة  ئون الاجتماعية بوزارة ش   ئإدارة الش 

المدنية والإسكان قراراً بإيقاف جميع الحوالات      
المالية عن طريق البنوك ومحـلات الصـرافة        
لجميع مشاريع الجمعية في الخارج التي تشـمل   

 المعونات توقفت    أن هذه  اً موضح ،كفالة الأيتام 
   .)٣٨(٢٠٠٢منذ إبريل 

وإذا كان هذا هو موقف الدول العربيـة        
والخليجية الرسمي حيث لا تملك مـن وسـائل         
الممانعة أمام الحصار الأمريكي الشيء الكثيـر       
فقد حاولت المنظمات والجمعيات الخيريـة أن       

 من المقاومة أكثر لأنـه إذا كانـت         تبدي شيئاً 
م ضروراتها فإن للشعوب والأفراد     لدول والنظ ل

 اختياراتها 
نـاقش  اجتماعه الرابع والعشـرين     ففي  

مجلس إدارة الهيئة الخيرية الإسلامية العالميـة        
 ١٤٢٣ مـن صـفر عـام    ١٨صباح الأربعاء   
 ما يتعرض لـه     ٢٠٠٢-٥-١للهجرة الموافق   

 ،العمل الخيري الإسلامي العالمي من استهداف     
 .)٣٩(اب وصمه بتهمة الإرهرافضاً

 عقـد فـي   ٢٠٠٢وفي أواخـر يونيـو     
الخير العربي  "العاصمة الأردنية عمان مؤتمر       

 ٢٢في الفترة من      " المعاصر في ظل العولمة   
المشاركون في  حيث رفض   ٢٠٠٢-٦-٢٤إلى  
مؤتمر  الاتهامات التـي وجهتهـا الولايـات         ال

المتحدة إلى العمل الخيري العربي ومؤسسـاته       
 ـ   عقب أحـداث   "  لإرهابا" بتمويل ما يسمى ب

 وأعلنوا أنهم مستمرون في     ،٢٠٠١ سبتمبر   ١١
 . أعمالهم دون اكتراث بها

أكد المشاركون في المؤتمر أن الحملـة       و
التي شنتها الولايات المتحدة على مـا أسـمته         
بالإرهاب والجهات الممولة له بما فيها العديـد        
من المؤسسات الخيرية كانت لها آثارها السلبية       

ار التبرعات خشية أن يتهم المتبـرع       في انحس 
 . بدعم الإرهاب

كما أشار المؤتمر إلـى نظـرة الشـك         
 ،والريبة للجمعيات الخيرية ذات الطابع الـديني      
وتجميد أموال بعض الجمعيات بحجة الاشـتباه       

 ،٢٠٠١ سـبتمبر    ١١بتمويلها لمنفذي هجمات    
بالإضافة إلى انتشار القلق بين القـائمين علـى         

 . العمل الخيري
وسعى المشاركون من خـلال الأفكـار       
المطروحة إلـى استشـراف مسـتقبل العمـل         

 ومناقشة موضوعات حول قيم     ،الخيري العربي 
 في ظـل    ،الخير وتأصيلها لدى الأجيال العربية    

تأثر الأمة بالعولمة ونفوذ القوى الدولية وتأثير        
السياسة علـى الاقتصـاد العـالمي وتحكمهـا        

 بمقدرات العالم
ؤتمر على سلسلة من التـدابير      وشدد الم 

والآليات لحمايـة العمـل الخيـري وضـمان         
 :  من أهمها،استمراره

 تنظيم العمل الأهلي من خلال التشـريعات     .١
 . والقوانين
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 تنظيم العضوية والحصول علـى بيانـات         .٢
 وعـدم قبـول عضـوية       ،كاملة للأعضاء 

المشتبه بهم أو من صدرت بحقهم أحكـام        
 . مخلة بالشرف

 الاستقلالية في رسم السياسـات واتخـاذ         .٣
 . القرارات

 .  وضوح الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها .٤
   .)٤٠(دم قبول تبرعات مجهولة المصدرع. ٥

كما دعت اللجنة العربية لحقوق الإنسـان       
للجمعيـات الإنسـانية    " لعقد مؤتمر بـاريس     

المشكلات الأساسية وآفاق المستقبل    : والخيرية
  ١٠/١/٢٠٠٣-٩رة  في الفت"  

 : وحدد المؤتمر أهدافه في

دراسة المشكلات الرئيسية التي تعاني منها       -١
الجمعيات الإنسانية والخيرية فـي مطلـع       
الألفية الثالثة وبشكل خاص العولمة وأهمية      
حوار الحضارات ودور العمل الإنسـاني       

 .في مد الجسور بين الشعوب
تناول المشاكل البنيوية والوظيفيـة مثـل         -٢
لمهنية والتطـوع ومحـاولات الاحتـواء       ا

السياسي من الداخل والخـارج وظـاهرة       
فبركة الجمعيات الخيرية والإنسـانية مـن       

 .فوق
إعطاء صـورة عـن وضـع الجمعيـات          -٣

الخيرية والإنسانية عبر دراسـات علميـة       
 ومحاولة الخـروج بنـوع مـن        ،وميدانية

المحصلة حول ما قدمته من خدمات وفوائد       
دين المحلـي والعـالمي     للناس على الصعي  

.  الأخيرة وبشكل خاص في العشرين عاماً    
ه الجمعيات  ـإظهار الظلم الذي تتعرض ل    

الخيرية والإنسانية الإسلامية من طـرف       
خصوصاً بعد أحـداث    الإدارة الأمريكية و  

 تأثير ذلك على العمـل       سبتمبر ومدى  ١١
خاصة وأن ضرب هذه    . الخيري الإنساني 

ثـر علـى    الجمعيات سـيكون عميـق الأ     
 .المجتمعات الإسلامية وغير المسلمة

إبراز دور الجمعيات الخيرية فـي بنـاء      -٤
النسيج الإنساني للمجتمع والألفة والمحبة     

 .والتضامن والتكافل بين الناس
بيان الـدور المثمـر والفعـال المنـاط          -٥

بالجمعيات الخيرية في التخفيـف عـن       
الشعوب الفقيـرة والبائسـة والمبـتلاة       

وضرورة .. وارث والمحن بالحروب والك 
وجود أشكال حماية وتسهيل لمهمة هـذه       

 .الجمعيات في أماكن نشاطها
محاولة إيجاد آليـات مختصـة تضـمن      -٦

حماية الجمعيـات الخيريـة والإنسـانية       
والمهنيـة ضــد الاضـطهاد والعســف   

 واقتراح  ، في حالات الحروب   خصوصاً
مشروع إعلان يصـدر عـن الجمعيـة        

 ـ     ا هـو حـال     العامة للأمم المتحـدة كم
الإعلان الخاص بحماية المدافعين عـن      

 حقوق الإنسان
  لماذا الحرب ضـد الجمعيـات        -رابعاً

 ؟الخيرية والإغاثية الإسلامية 
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 لإدراج الضارية   الأمريكيةلم تكن الحملة    
 والإغاثيـة  بعض المنظمات والهيئات الخيريـة    

على لائحة المنظمات المتهمة بتمويل     الإسلامية  
ها عدة قـوائم حتـى      تنضمتي   والت - الإرهاب

  ٢١٠  إلـى     ٢٠٠٢وصل العدد فـي يونيـو         
 سـوى   -  كمشتبه بهم وهيئة  شخصا ومنظمة   

 –حلقة جديدة في مسلسـل الحملـة الغربيـة          
على العمل الإغـاثي      -وخصوصا الأمريكية   

 ومحاولة لممارسة الضـغوط علـى       ،الإسلامي
الدول التـي تتبعهـا تلـك المنظمـات لـدفع           

تحجـيم دور هـذه الجمعيـات        إلىالحكومات  
 وفي هذا السـياق جـاء       ،إغلاقه أووالمنظمات  
 من السعودية بالكف عن دعم      الأمريكيالطلب  
 تخرج  أنها بزعم   ، في العالم  الإسلاميةالمدارس  
 ،إرهابيين

 الـذي   -ففي برنامج الشريعة والحيـاة      
 سئل  العلامـة الـدكتور       –تذيعه قناة الجزيرة    

 ـ       ارب العمـل   يوسف القرضـاوي  لمـاذا يح
 الخيري؟ 
يحارب العمل الخيري لأمـرين     :  فأجاب
 :أساسيين

أنـه يثبـت وحـدة الأمـة        : الأمر الأول 
 فالمسلمون حينما ينشئون الجمعيات     ،الإسلامية

الخيرية وتذهب إلى هذه الـبلاد التـي يمـوت          
بعض أهلها من الجوع ومن سوء التغذية هـذا         

 يشـعر بعضـها     ،ن فيه أمـة إسـلامية     أيثبت  
 ويتوجـع  ، ويحس بعضها بآلام بعـض   ،ببعض

كالجسد الواحد إذا اشتكى منـه    "،بعضها لبعض 

عضو تداعى لـه سـائر الأعضـاء بـالحمى          
 هذه الأمة لا يريد لهـا الـبعض أن          ،"والسهر

 تكون قائمة حقيقة 
إنه العمل الخيـري يقـوم      : الأمر الثاني 

 حمـلات   ،بدوره في مواجهة حملات التنصير    
 ،مسـلمين وجـوعهم   التنصير تسـتغل فقـر ال     

 وتتقدم إليهم بالإنقاذ لتـدخلهم فـي        ،ومرضهم
 كما حدث هذا في بعض الجهات في        ،النصرانية
 وبعض  ، وبعض الجهات في نيجيريا    ،إندونيسيا

 تسـتغل فقـر     ،البلاد في آسيا وفـي أفريقيـا      
   .)٤١(الفقراء

وفي هذا الإطار اتهم رئـيس المجلـس        
مـل  العالمي للـدعوة والإغاثـة  الـدكتور كا        

الشريف بعض الجهات الغربية بـالوقوف فـي        
وجه العمـل الإغـاثي والخيـري للمنظمـات         

 سبتمبر  ١١ مستغلة أحداث    ،الإسلامية في العالم  
 وألمح إلـى دور     ،"بقميص عثمان "التي وصفها   

العربية المنظمات التبشيرية وبعض الحكومات     
  .)٤٢(والإسلامية في هذا الأمر

دراسـة  ولعل ذلك هو ما توصلت إليـه        
ــيج للدراســات  ــز الخل صــدرت عــن مرك

 الدراسة أن هـذه      هذه رأت حيث   الاستراتيجية
 لى جمعيات العمل الخيري والإغـاثي      ع الحملة

من شأنها أن تقضى على الجهود التـي بـذلتها    
هذه الجمعيات خلال السنوات العشرين الماضية      
وإعادة الهيمنة للمنظمات الغربيـة وإضـعاف       

متها بين الدول التي تقـدم      قا إ الروابط التي تمت  
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المساعدات والـدول التـي تتلقاهـا وتشـويه         
 . صورتها لديها

ن بعض الدول الخليجية    إوقالت الدراسة   
اتخذت إجراءات لتفويت الفرصة علـى هـذه        
الاتهامات ومنها الكويت حيـث أكـدت وزارة        
الشئون الاجتماعية والعمل توجهها للتعاقد مـع       

 ـ     ابات الخاصـة   مكتب يتولى مهمة تدقيق الحس
بالجمعيات الخيرية وأموال التبرعـات وذلـك       

 .)٤٣(للتأكد من أنها تذهب لمستحقيها
" ولا شك أن إذا سارت الحملة الأمريكية        

على العمـل الخيـري والإغـاثي       " والغربية  
الإسلامي في الطريق المرسـوم لهـا والـذي         

 سبتمبر فإنهـا سـتؤدي      ١١لاحت بوداره من    
 :  إلى
ــة -١  العمــل التطــوعي اســتنبات كراهي

اللاربحي في نفوس ناشئة المسلمين وفي      
ــال القادمــة بــدعوى  مســاندتها الأجي

 .لإرهابل
إقامة سدود بين المتبرع سواء كان فرداً        -٢

أو تاجراً وزعزعة الثقة في أهلية العمل       
التطوعي الإسلامي لقبول التبرع وأهلية     

 لصرفه في قنوات الحاجـة     القائمين عليه 
 .الصحيحة

حينما يـرون   والمتبرعين  لمنفقين  اتحسر   -٣
قد تم تجميدها   و تبرعوا بها    هم التي   أموال

ولم تصـرف فـي المصـارف التـي         
 أخرجوها لها 

إفساح المجال تلقائياً للمجال التنصيري  -٤
عند غياب العمل الدعوي التطوعي 
الإسلامي وإحجام المسلمين عنه أو قلة 

 .الراغبين فيه
غاثة بث رسالة غير مباشرة لمحتاجي الإ      -٥

والرعاية والمتضررين بأنه ليس لهم إلاّ      
المنظمات التنصيرية في حين أن العمـل      
التطوعي الإسلامي يعود عليهم بـويلات   

 أكبر مما هم فيه من ضرر حالي

تشويه صورة الإسلام في أعين وسـائل        -٦
 ــ ــزة وقرن ــات التلف ــلام ومحط  هالإع
بالإرهاب للتنفير المباشـر مـن قبـول        

عدم تقـديم الـدليل      مع   ،الدعوة للإسلام 
على الأسباب الداعيـة لقفـل وتجميـد        
الحسابات والأرصدة بزعم أن التصريح     

 وعدم  ،بها يضر الأمن القومي الأمريكي    
السماح لوسائل الإعلام الأمريكية بإجراء     
أي لقـاءات مــع أصـحاب الحســابات   

 وتكميم أفواه أي قنـاة عربيـة        ،المجمدة
 ـ      ال مـع قنـاة     ـتقوم بـذلك مثـل الح

 .)٤٤(رةالجزي
ــاً ــري -خامس ــل الخي ــتقبل العم  مس

  :والإغاثي الإسلامي
إذا كان مستقبل العمل الخيري والإغاثي      
الإسلامي جزء من مستقبل العمـل الإسـلامي        
ذاته وإذا كان مستقبل هذا الأخير يكتنفه الكثير        
من الغموض فإن مستقبل العمل الخيري يصبح       
محل شك ذلك أن أغلب مؤشرات دراسة العمل        
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ولعل ذلك مـا  خيري ورصده لا تدعو للتفاؤل    ال
العمل الخيري والإغـاثي    يجعل التنبؤ بمستقبل    

  مهمة عسيرة الإسلامي
من القائمين علـى العمـل       كثيرذلك أن   

تجفيـف منـابع    "الخيري يتحدثون عن عمليات     
تمارسها الإدارة الأمريكية   التي  " العمل الخيري 

 حتى إن معظمهـم لا     ،على الحكومات العربية  
يستبعد طلب الإدارة الأمريكية مـدها بقائمـة        
المشاريع الخيرية التي تعتزم الجمعيـات بـل        
والحكومات العربية القيام بها في دولة إسلامية       

 أي أنه في المستقبل ربما يتعين الحصول        ،فقيرة
 .على موافقة الأمريكيين لفعل الخير

إن مستقبل العمـل الخيـري والإغـاثي     

ى حد كبير قضاء العمـل      الإسلامي سيحكمه إل  

الخيري على السلبيات والثغرات التـي أوتـي        

 :منها وعلى رأسها

 :قصور الجانب الإعلامي -١

خطوات المواجهة التي يفرضها  إن أولى
 واقع الحرب المعلنة هي معرفة النقص لـدى 

 ولعل أهم ،الإغاثية والسعي لتداركه المؤسسات
 الجانب جوانب النقص هو القصور الواضح في

 وقـد ضـربت     ،علامي والعلاقات العامـة   الإ
خـط   لديها  ولم يكن،المؤسسات من هذا الجانب
 ممـا أربـك المنظمـات       ،دفاع لصد الهجمات  

موضع  تماما  بل إن الخصوم يدركون،الخيرية
 كمـا   ،الضعف الإعلامي في هذه المؤسسـات     
الإغـاثي   يدركون أن القـائمين علـى العمـل   
العلاقـات  الإسلامي ينظرون لمجال الإعلام و    

والكماليات وليس من  العامة أنه من سقط المتاع
 . الأساسيات

إن الحرب التي أعلنهـا الخصـوم هـي     
 تحتاج من المؤسسات الخيريـة  ،إعلامية حرب
 تقتحم المجال لإعلامي مع القـدرة علـى   أن

 المواجهة وتفنيد ما لدى الخصم من تهم 
إنها دعوة للجهات الخيرية والإغاثية في      

 لإعادة النظر في رؤيتهـا للإعـلام   كل مكان

  إن النظرة الجانبية لأهميـة ،والعلاقات العامة

ودورها الفاعل  إدارة الإعلام والعلاقات العامة
فكيـف   ، غير متكافئـة جعل من الحرب حرباً
بخبراتها الإعلاميـة   تصمد المؤسسات الخيرية

والخيـرة لـدى    المحدودة أمام الحنكة والدراية
 الخصوم؟ 
الإغاثيـة   الخيرية و  المؤسساتن  لذلك فإ 
 فتح قنوات الاتصال مـع      إلى بحاجة   الإسلامية

 هــذه أنالسياســيين وصــناع القــرار كمــا 
 مـع   أكثـر  الانفتـاح    إلـى المؤسسات بحاجة   

الجماهير والى توسيع رقعة مساعدتها لتشـمل       
 .المسلمين وغير المسلمين

ضعف الجوانب المؤسسـية فـي       -٢

 إدارة العمل الخيري والإغاثي 

عـن حاجـة    فكثير من الكتابات تكلمت     
الجمعيات الخيرية إلى تنظيم إداري ومحاسـبي       
وتدقيق ومراجعة حسابات من قبل جهة حكومية       

 أو وزارة المالية أو ديوان      ،مثل وزارة الأوقاف  
 الجمعيـات   كثير من هذه   حيث تفتقر    ،المحاسبة

 كما أنهـا    ،إلى أبسط النظم الإدارية والمحاسبية    
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ئج أعمالها وحساباتها الختامية كـل  لا تصدر نتا 
عام ليعرف المتبرعون أين صـرفت أمـوالهم        

 وفيما عـدا أمـوال      ،التي ينفقونها في سبيل االله    
اليتامى والمساجد والأموال المخصصة لمشاريع     
خيرية كالمدارس وملاجئ الأيتام والآبار فـإن       
باقي الأموال كأموال الزكاة والصدقة وإنفـاق        

 .لمنفق ما هو مصيرهاالعفو لا يعلم ا
عدم وجود شـبكات مـن العمـل         -٣

 الخيري والإغاثي 

جانب آخر مهم تفرضه حالـة الحـرب        
  وهو التلاحم بين،على العمل الخيري والإغاثي

 الإغاثية لتشـكيل جبهـة  المؤسسات الخيرية و

متماسكة لصد الضـربات العنيفـة والصـمود        
الخيرية في  لتكن النواة التقاء المنظمات ،أمامها

مسـتوى  التكامـل علـى     ال ثم يتم    الخليج أولاً 
العربي ثم الإسلامي وهكذا حتى تعقبها جبهـة        

وجمعيات العمـل الخيـري    أوسع تشمل لجان
      .والإغاثي  في كل مكان

 المتسارعة تحتم   والأحداث الأوضاع  إن

الإسـلامي  على الجمعيات الخيرية في العـالم       

 تإجـراءا اتخـاذ   وحتى داخل العالم الغربـي      

  :فورية مثل
عقد مؤتمر عالمي للمؤسسات الإغاثيـة       .١

 للتباحث في شئونها المختلفـة      الإسلامية
ووضع تصور للمرحلة المقبلة في ظـل       

 تعـرض لـه     أنالهجوم الذي لم يسبق     
 . العمل الخيري من قبل

 وتقويـة دور    الإعلامـي تعزيز الجانب    .٢
العلاقات العامة فـي تلـك المؤسسـات        

 التي تمارسها   ةالإعلاميللتصدي للحرب   
جهات معادية وبيان زيـف الادعـاءات       

 النفـوس   أصـحاب الكاذبة التي يروجها    
 . المريضة في الخارج والداخل

 كشــفت مــدى الضــعف الأحــداث إن

 أمريكا في   الإسلامية للجهات الإغاثية    الإعلامي

 بعضـها وشـل     أربـك  مما   الإسلاميوعالمنا  

 الإيـرادات  ولعل ضـعف    ،حركة البعض الآخر  

البعض دليل على مدى نجاح الخصوم في       لدى  

النيل من تلك الجهات الخيرية والتشويه ولـو        

 .  من صورتها المشرفةجزئياً

 الجمعيات الخيرية فـي كـل مكـان         إن .٣
 وقـت مضـى     أي من   أكثرمطالبة الآن   

تعميق جسور التواصل والعمـل تحـت       
مظلة مشتركة ولعلنا في هذا الصدد نشيد       

 الهيئـة   بنجاح تجربتين محليتـين همـا     
 والهيئـة   للإغاثـة السعودية المشـتركة    
 حيث نجحتـا    للإغاثةالكويتية المشتركة   

 نقلة نوعية في العمل الخيري      حداثإفي  
 بـين   الأواصروتبادل الخبرات وتعميق    

الجمعيات أو اللجان الخيرية فـي البلـد        
 . الواحد

 توسـيع   إلـى  تلك الفكرة الناجحة بحاجة      نإ
تركة لدول الخلـيج     هيئة مش  إنشاءدائرتها نحو   
 كمرحلة أولى تعقبها خطوة اكبر نحـو        للإغاثة
 .)٤٥(للإغاثة عالمية مشتركة إسلاميةهيئة 
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 الهوامش
 الخارجية الأمريكية تـربط    ،الثلاثاء موقع إسلام أون لاين        )١( 

 ١٥/هـ١٤٢٠القعدة  ذو ٩ ،بين العمل الخيري والإرهاب
   )م٢٠٠٠فبراير 

كيون رابح حداد عضـو     يجرة الأمر  اله مسئولواعتقل    كما    )٢(
 جمدت الحكومة    التي سلاميةالنجدة الإ مجلس إدارة مؤسسة    

كية أموالها في مسعى لقطع التمويل عمـن أسـمتهم         يالأمر
 .الإرهابيين المشتبه بهم

   )م٢٠٠١ / ١٢ / ١٨موقع قناة الجزيرة :  أنظر  

 :    أما باقي المطالب فهي)٣(
   .الإرهابيةوقف نشاطات التنظيمات   - ٢
التعاون الاستخباراتي مع الولايات المتحـدة وتبـادل         - ٣

   .المعلومات حول الإرهابيين ونشاطاتهم
   .تسليم المطلوبين للمحاكمة أو إبعادهم - ٤
 بغض النظـر عـن      ،التحدث العلني ضد الإرهابيين    - ٥

   .الهدف المعلن لهم
الأمم المتحدة تأييد الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب في  - ٦

   .والمحافل الدولية
 أو الكيانات التي تـدعم      ،وقف أي تسامح تجاه الدول     - ٧

 ،العسكري الـدولي ضـدها      وتأييد العمل    ،الإرهاب
 وتقديم تسهيلات إذا اقتضى الأمر

 . م٢٥/٩/٢٠٠١    موقع قناة الجزيرة )٤(
الخيرية التي ورد اسمها في " الراشد ترست"جمعية رغم أن  
إن " وقالت في بيان ،أنه لا صلة لها بالإرهابأعلنت مة القائ

الراشد ترست منظمة خيرية موثوق بها تسـاعد الأرامـل          
وأضاف ".  والمعوزين والعجزة لاعتبارات إنسانية محضة    
 ألف أفغاني   ٣٠٠البيان أن المنظمة تقدم الطعام لأكثر من        
اة قناة موقع قن  :  نظر ا .عبر مشاريع المخابز في أفغانستان    

    ،م٢٦/٩/٢٠٠١الجزيرة  
كما أصدرت فرنسا هي     م٢٦/٩/٢٠٠١ موقع قناة  الجزيرة      )٥(

لائحة قدمها رئيس الـوزراء ووزيـر الاقتصـاد         الأخرى  
يشتبه بتمويلها  أو منظمة  شخصا٣٩ًأسماء والمالية تتضمن  

 وقد نشرت اللائحة في الجريدة      ،جماعات قالت إنها إرهابية   
 وطلبت من المؤسسات الحكوميـة والمصـرفية        ،الرسمية

 .تجميد حسابات الواردة أسماؤهم في القائمة
 ٢٧وتضاف هذه القائمة الجديدة إلى لائحة سابقة مـن   

هيئة أو شخصا يعتقد بوجود علاقات لهـم مـع جماعـات     
وقـال  . أيلول الماضـي  / بتمبر س ٢٥ نشرت في    ،إرهابية

مصدر في وزارة الاقتصاد إنه لم يكشف في اللائحة الأولى  
حتى الآن أي حساب مشتبه به في مصارف أو مؤسسـات           

ــي فرنســا ــة ف ــع،مالي ــرة :  راج ــاة الجزي ــع قن موق
 ،م١٣/١٠/٢٠٠١

  ٢٠٠١-١٠-١/نت.إسلام أون لاين  موقع )٦(
  )م٣/١٠/٢٠٠١   موقع قناة الجزيرة )٧(
  ،م١٤/١٠/٢٠٠١   موقع قناة الجزيرة )٨(
  م٣/١١/٢٠٠١   موقع قناة الجزيرة )٩(
 ٢٠٠١-١٢-٤/نت.أون لاين  إسلام )١٠(
 م٤/١٢/٢٠٠١    موقع قناة الجزيرة )١١(
  مكتب برامج الإعـلام  ،كية  موقع وزارة الخارجية الأمري )١٢(

التحالف الدولي سيتعقب أموال الإرهابيين فـي         ،الخارجي
 يونيـو / حزيران١٣ ،نيويورك   الرسمية المؤسسات غير

٢٠٠٢(  
 ،م٢٧/٢/٢٠٠٢  موقع قناة الجزيرة  )١٣(
 ،م٣/٣/٢٠٠٢  موقع قناة  الجزيرة )١٤(
 ،م١٠/١/٢٠٠٢   موقع قناة الجزيرة )١٥(
 ،م٣٠/٩/٢٠٠١ة الجزيرة    موقع قنا)١٦(
 .م٢/١٠/٢٠٠١ موقع قناة الجزيرة   )١٧(

           يحمد للبنان في ظل هذا التسليم والرضوخ من أغلـب       
الدول العربية للمطالب الأمريكية بتجميد الأرصدة التي ورد 
ــد   ــة  تأكي ــة المتتالي ــوائم الأمريكي ــي الق أصــحابها ف

 رفض بلاده طلب    الحكومة اللبنانية  رئيس" الحريري رفيق"
 مؤكـدا أنـه     ،أرصدة حـزب االله    المتحدة تجميد  الولايات
موقع : أنظر .منظمة إرهابية  الوطنية وليس  للمقاومة تنظيم

 م٢٠٠١-١١-٨/ نت.إسلام أون لاين
 ،م١٥/١٠/٢٠٠١  موقع قناة الجزيرة  )١٨(
 ،م٢٨/١/٢٠٠٢  موقع قناة الجزيرة )١٩(
 ،م٦/٢/٢٠٠٢  موقع قناة الجزيرة )٢٠(
 ٢٠٠٢-٢-٧/نت.إسلام أون لاين موقع )٢١(
 ٢٠٠٢-٣-١١  نت.إسلام أون لاين  موقع )٢٢(
   ٢٠٠٢-٣-٢٠/ نت.إسلام أون لاين   موقع  )٢٣(

نفت مؤسسة الحرمين الخيرية التي تتخذ من الرياض         
العربية من أن سويسرا   لها ما نشر في إحدى الصحف  مقراً

ه أمس مـديرها     جاء ذلك في بيان أصدر     ،جمدت أرصدتها 
 على الخبر المنشور أول مـن  عقيل العقيل رداً العام الشيخ

بأن السـلطات   أمس الجمعة وأوردته إحدى وكالات الأنباء
السويسرية طلبت تجميد حسابات لمؤسسة الحرمين الخيرية       

  العربية السعودية في المملكة

وبينت المؤسسة بأنه ليس لديها أصلاً أي حساب فـي          
 وأشـارت  ،حساب آخر في خارج المملكة سويسرا أو أي
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والمعـادين   المؤسسة بأنها مستهدفة من قبـل المغرضـين  
  للأهداف التي تقوم بها المؤسسات الخيرية في المملكة

الأمريكية قد اتهمت مكتبي المؤسسة  وكانت السلطات
أن  في الصومال والبوسنة بأنهمـا يـدعمان الإرهـاب إلا   

بعد أن تكون مؤسسة الحرمين السلطات الأمريكية نفت فيما     
وإنما مؤسسة الحرمين والمسـجد   ،الخيرية هي المقصودة

  وذلك بعد أن هددت المؤسسة برفع دعوى قضائية،الأقصى

   الزائفادعاءاتهاضد السلطات الأمريكية لتثبت فيها 
) ٥٦٢(عـدد   موقع مجلة الوطن السـعودية  ال      :  أنظر

  أبريل١٤لموافق هـ ا١٤٢٣ صفر ١السنة الثانية ـ الأحد 
٢٠٠٢     

  ،م٢١/١٠/٢٠٠١  موقع قناة  الجزيرة )٢٤(
 ٢٠٠١-١١-٢٠/ إسلام اون لاين موقع )٢٥(
 ،م٩/١٠/٢٠٠١موقع قناة الجزيرة  )  ٢٦(
 ٢٠٠١-١١-٢٠/ ون لاينأإسلام  موقع )٢٧(
 ٢١/٩/٢٠٠٢ )لندن(الحياة   جريدة )٢٨(

 ،م٩/١/٢٠٠٢   موقع قناة الجزيرة )٢٩(
   ،م٣٠/٩/٢٠٠١الموافق  قناة الجزيرة  موقع)٣٠(
 ،م٢٦/٩/٢٠٠١ موقع قناة الجزيرة   )٣١(
 ،م١٢/١/٢٠٠٢ موقع قناة  الجزيرة )٣٢(
 ،م٧/١٠/٢٠٠١  موقع قناة  الجزيرة )٣٣(
 ،م٢٣/١/٢٠٠٢ موقع قناة الجزيرة  )٣٤(
 ٢٠٠٢-٣-٢٠/ نت.إسلام أون لاين موقع )٣٥(
   ٥/١٢/٢٠٠٢القدس العربي  جريدة  )٣٦(
 ٢٠٠١-١١-٢٠/ إسلام اون لاين موقع )٣٧(
  ٢٠٠٢-٨-٦نت . موقع إسلام أون لاين)٣٨(
 ٢٠٠٢-٥-١/ نت.إسلام أون لاينموقع    )٣٩(
 ٢٠٠٢-٦-٢٣ / نت. إسلام أون لاين موقع  )٤٠(

برنامج الشريعة والحياة  الجمعـة        ،   موقع  قناة الجزيرة      )٤١(
 ،م١/٢/٢٠٠٢ ١٩

 م ٢٠٠٢-٨-١٤/ نت.إسلام أون لاين موقع )٤٢(

 ١٤ -هـ  ١٤٢٣ شوال   ١٠السبت   ،  موقع مفكرة الإسلام    )٤٣(
  م٢٠٠٢ ديسمبر

حمود البدر فـي جريـدة عكـاظ ليـوم          /  راجع مقال د     )٤٤(
٢٩/١١/١٤٢٢. 

 محمـد   الخليجـي الإسـلامي    الإعلامـي  في حوار مع      )٤٥(
 هـ  ١٤٢٢ ذو الحجة    ٢٤الجمعة   ، جريدة البيان  ،الكندري
 ٢٠٠٢س مار 8 الموافق
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